
1 |

تأملات ف قصة موس عليه السلام

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 16 أغسطس 2024م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد:

فتابع جميعا ما يقع عل أرض غزة الأبية وفلسطين المباركة من حرب إبادة
جماعية وتطهير عرق ــــ إن كنا لا زلنا نتابع ـــــ تلك الحرب الت تجاوزت

أحداثها كل حدود البغ والإجرام وتعجز قواميس اللغة ومفرداتها عن بيانها
ووصفها، سواء وصف أهوالها وفظائعها أو صبر وثبات المستهدفين بها، ألم

يأتم نبأ هذا الشباب الغزي الذي ازداد له توأمان فذهب لاستخراج شهادة ميلاد
لهما وعاد وقد استشهدا مع أمهما ف غارة ظالمة ليعود ف ذات اللحظة
لاستخراج شهادة وفاتهما مع أمهما!! ومثله الثير فقد وثقت المنظمات

الحقوقية أن 115 رضيعا قتلوا ف تلك الحرب حت الآن؟! وأكثر من 16 ألف
شهيد من الأطفال،و11 ألف شهيدة من النساء، ثم ألم يأتم نبأ ذلك الأب الذي

يعجز حت عن تسلم جثمان ولده فيعط كيسا به 23 كيلو من الأشلاء المقطعة
ويقال له هذا ما وجدناه مما نظن أنه لولدك!!

الإسلام المتحضر، والعرب يقع هذا الإجرام تحت سمع وبصر العالم الغرب
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النائم، لا تتحرك إنسانية الأول ولا إسلامية الثان، لقد كشفت هذه الحرب
الظالمة تناقضات الغرب وزيف مشروعه، وسقوط منظومات الحقوق الت
لطالما دعا إليها واعتبر نفسه النموذج فيها: حقوق الإنسان، وحقوق المرأة،

وحقوق الطفل، ولا أدري كيف يمن لأمريا والغرب أن يتحدث عن حق المرأة
ف التعليم وحقها ف الميراث واتهام نظام الإسلام بأنه ظلمها حين نصف حقها

أمام الرجل ف بعض صور الميراث، وحق الطفل ف التعليم وتجريم معاقبته
بالضرب غير المبرح لتقويمه وتأديبه، كيف له أن يتحدث عن هذه الحقوق بعد

أن أيد وبارك حرمانهم من أصل الحقوق وهو حق الحياة!!

وأمام هذه الحرب الظالمة والإبادة الجماعية يتجدد السؤال ما الذي يجب علينا
فعله؟

وكيف نستعيد الأمل المفقود ف حصول الفرج وتوقف المعاناة؟ 

والجواب ف القرآن الريم، وف قصة سيدنا موس عليه السلام مع فرعون
وبطشه وطغيانه الذي وصفه اله تعال بقوله: ﴿انَّ فرعونَ عَ ف ارضِ

وجعل اهلَها شيعا يستَضعف طَائفَةً منْهم يذَبِح ابنَاءهم ويستَحيِ نساءهم انَّه كانَ
ررة كثيراً ف[القصص: 4]، ومن أهم رسائل هذه القصة المت ﴾دِينفْسالْم نم

 :سياق هذه الأحداث ما يل ريم فالقرآن ال

1- لا تن ظهيراً للمجرمين: 
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فَلَن َلع تمنْعا ابِم ِبر عليه السلام: ﴿قَال لسان موس عل ه تعالقال ال
اكونَ ظَهِيرا للْمجرِمين ﴾ [القصص: 17]، وهذه الآية تصلح أن تون شعاراً

للمرحلة الت نحياها الآن؛ فقد كثر فيها الظلم والبغ وسفت فيها دماء كثيرة
بغير حق، فلا تونن ظهيرا أو عونا أو سنداً لظالم بقول أو فعل أو موقف، وافعل

كل ما تبرهن به عل براءتك من مناصرة الظالمين والمستبدين ولو لم تر أثره
المباشر، ومن ذلك مقاطعة منتجات وبضائع كل داعم للقتل والظلم، ومن ذلك

مواجهة ورفض كل سياس ظهير للعدوان عل النساء والأطفال الأبرياء.

2- الفرج آت لا محالة وإن تأخر: 

علينا أن نستحضر معن ومفهوم العبودية له وأنه له تبارك اسمه حمة ف كل
ما يجري وأنه مهما طال أمد الابتلاء ومهما طالت الشدة سيعقبها الفرج إن شاء
اله، قد يون الفرج عاجلا سريعا كما حدث مع أم موس حين ألقت رضيعها

ف اليم وبعد يوم وليلة جاء الفرج ﴿فَرددنَاه الَ امه ك تَقَر عينُها و تَحزنَ
ولتَعلَم انَّ وعدَ اله حق ولَن اكثَرهم  يعلَمونَ﴾ [القصص: 13]، وقد يتأخر

الفرج كثيراً كما حدث ف قصة يوسف عليه السلام حيث صبر وانتظر يعقوب
عليه السلام عل فقد ولده عشرات السنين حت جمعه اله به، وكما ف قصة

أيوب عليه السلام حيث ابتل بهلاك ولده وفقد ماله ومرض ف بدنه استمر
لقرابة عشر سنين ثم جاء الفرج وعافاه اله وعوضه عما فقد، فعلينا أن نسلم
لأمر اله ونوقن ف نصره وحمته ونصبر عل قضائه وقدره، وكما ف قصة
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موس مع فرعون حيث تأخر الفرج عل الجماعة المسلمة لنه جاء ف حينه
وأغرق اله فرعون وجنده.

3- وجوب نصرة المظلوم: 

فموس عليه السلام لم يتردد ف نصرة المظلوم الذي استغاث به، وكانت
رسالته ودعوته ف مقاومة الظالم المستبد، والنب صل اله عليه وسلم حذرنا
من خذلان المظلوم فقال:”المسلم أخُو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذُلُه” البخاري.

وكم استغاث بنا إخواننا فخذلناهم ولم نستفرغ كل ما ف وسعنا لنصرتهم
واستدامة وتضحية  كانتفاضة الطلاب ف وإغاثتهم، وكان غيرنا أسبق منا عملا

الجماعات الأمريية ضد الظلم والحرب.

4-العاقبة للمتقين: 

نم شَاءي نا مورِثُهي هل ضرنَّ اوا ابِراصو هينُوا بِالتَعاس همقَول وسم قَال﴿
عبادِه والْعاقبةُ للْمتَّقين ﴾ [الأعراف: 128]، فمن واجبات المرحلة الاستعانة

باله، والصبر عل الابتلاء واليقين ف موعود اله بأن العاقبة للمتقين، وأنه مهما
طال ليل الظلم لابد أن يعقبه فجر العدل.

5- الاستبار والظلم مؤذن بالزوال والهلاك:

﴿واستَبر هو وجنُوده ف ارضِ بِغَيرِ الْحق وظَنُّوا انَّهم الَينَا  يرجعونَ (٣٩)
فَاخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم ف الْيم فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ الظَّالمين﴾ [القصص:
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39-40]، فل حضارة تنحرف عن ميزان العدل إل الجور والظلم إل أفول
وزوال مهما امتلت من أسباب القوة والاغترار بها، ومهما طال زمن علوها

واستبارها، ومهما خيل إليها أن حضارتها لا تذبل أو تأفل.

 

اللهم فرج الرب عن إخواننا ف غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من
خوف، والحمد له رب العالمين.


